
	
خطوة أولى لسوریا  

جیمي كارتر: خطوة أولى لسوریا؟ أوقفوا الاقتتال  
یمكن إنقاذ وقف إطلاق النار إذا اجتمع كافة الفرقاء حول ھدف بسیط.  

 
الأطراف السوریة  غیاب الثقة بینساراً، إلا أن في سوریا خبراً الجدید الذي تم الإعلان عنھ ھذا الشھر إطلاق النار تفاق وقف ا عتبریُ 

وبالفعل بدأ وقف إطلاق النار ینازع  . كسابقھتمامًا  للانھیارعرضة الاتفاق سیكون ة لھا یعني أن ھذا الداعم الخارجیة المتنازعة والجھات
ویوم الإثنین،  بشكل ملحوظ حیث قامت الولایات المتحدة في عطلة نھایة الأسبوع وعن طریق الخطأ بقصف قوات تابعة للحكومة السوریة.

 نھ أقدم على قصف قافلةأعلن الجیش السوري أنھ لن یلتزم باتفاق وقف إطلاق النار بعد الآن، واستأنف الضربات الجویة على حلب، حتى أ
للمساعدات الانسانیة.   

 
المفاوضات الجاریة بینھما رغم ذلك، لا یزال ھناك أمل. إذا كانت الولایات المتحدة وروسیا مستعدتین للوصول إلى ھذه المرحلة في 

المساعدات الانسانیة بالقصف وھو یعُتبر جریمة حرب،  ھذه الانتكاسات. وإن استھداف قافلةللتوصل الى اتفاق، ما زالا بالإمكان تخطي 
ن كلاھما كان مدركاً والجدیر ذكره أیجب أن یشكّل حافزاً إضافیاً لكل من الولایات المتحدة وروسیا لتجدید التزامھما بوقف إطلاق النار. 

استغرق التفاوض على شروطھ أكثر من شھر من المحادثات. لتي قد تعترض وقف إطلاق النار حیث للصعوبات ا  
 

ما زال بالإمكان إنقاذ وقف إطلاق النار في حال أجمعت جمیع الأطراف على ھدف بسیط وبالغ الأھمیة ألا وھو وقف القتل. قد یبدو ھذه 
   علیھ.مما یبدو  الھدف أكثر احتمالاً 

 
ألفاً، بینما أصیب ملیونان بجروح. أكثر من نصف  500إلى حوالى وفقاً لمصادر موثوقة، یصل عدد السوریین الذي سقطوا حتى الیوم 

الفرقاء بأن . ھذه الأرقام وحدھا كفیلة بإقناع جمیع النازحینمن  الیوم أصبحوا ملیون 22قبل الحرب قد وصل إلى عددعم  كانالسكان الذین 
الإنسان والعدو الأكبر لسوریا.   قالحرب بحد ذاتھا ھي انتھاك لحقو  

 
 وقف إطلاق النارولكي یستمر وقف إطلاق النار الحالي، ینبغي على الولایات المتحدة وروسیا أن تتخطیا انعدام الثقة الذي أدى إلى انھیار 

 بسبب استمرار في غضون شھرین بالانھیار علن في كافة أنحاء سوریاالذي أُ انھار وقف الأعمال العدائیة في شباط/فبرایر حیث بدأ 
ة في تعلیق محادثات السلام الجاری مشق ووسط وشمال سوریا وحلب. وأسفر استئناف القتال في شھر أبریل/نیسان عنالمعارك في ریف د

جنیف برعایة الأمم المتحدة.  
 

دف ھبخلال ھذا العام عندما ضغطت الولایات المتحدة وروسیا على حلفائھما  ھ في وقت سابقھوداً كبیراً تم بذلتجدر الإشارة إلى أن مجو
تفاق حول مسائل ذات صلة بالحكم میركیة والروسیة في التوصل إلى ا. ولكن الآمال الأف القتال وإعطاء المفاوضات فرصة لكي تنجحوق

فبعد خمس سنوات من الحرب وفي غیاب أي شكل من أشكال الثقة بین بحلول مطلع آب/أغسطس لم تكن واقعیة على الإطلاق.  الانتقالي
في حین الاتفاق حول ترتیب لتشارك السلطة یثیر التخوفات، الأطراف المتنازعة، اعتبر البعض أن دفع الأطراف السوریین وداعمیھم إلى 

في العنف مجدداً.  الانزلاقالفعل، ھذا ما دفعھم إلى بسب. ورأى البعض الآخر أنھ غیر منا  
 
 

ئل یجب أن یكون التركیز على وقف سفك الدماء أولاً مع تأجیل الحدیث عن أي من المسا، المحادثات في جنیف ھذا الشھر تسُتأنفعندما 
  یتنحى الرئیس بشار الأسد وأي آلیة یمكن اعتمادھا لاستبدالھ. ، منھا مثلاً متىإلى مرحلة لاحقةذات الصلة بالحكم 

 
قّت السیطرة على الأراضي القائمة حالیاً للمساعي الجدیدة أن تجمّد بشكل مؤیمكن  دون أن تتخلىّ الحكومة أو المعارضة أو الأكراد عن  –

مع ھذه الأطراف المتنازعة سیطرة في الأراضي الخاضعة ل عإجراءات من أجل تثبیت الأوضاعلى  الاتفاقكما یمكن إمكانیاتھم العسكریة. 
  ضمانات بالسماح بوصول المساعدات الانسانیة وھو مطلب مھم بعد قصف قافلة المساعدات الانسانیة قرب حلب. 

 
ولا ترغب في  لا سیما وأن القوى الأجنبیة لا تبالي بدمار سوریا بقدر ما تھتم بمصالحھا الخاصة طبعاً لا تخلو ھذه المقاربة من التحدیات

بقاء خطوط المواجھة حیث ھي  المصلحة الروسیة في الحصول على مرفأ على المتوسط، ومصلحة إیران في الحفاظ على صلة فھناك  –
موطئ قدم لھا الكردیة، ومصلحة السعودیة في منع إیران من الحصول على وصل بحزب الله اللبناني، ومصلحة تركیا في قمع التطلعات 

وقد بدأت ھذه المصالح بتقویض وقف إطلاق النار الھش أساساً. في العالم العربي.   
		

-یسمح وقف ھدر الدماء وتجمید الوضع الراھن بتغییر اللعبة من رابح		 خاسر إلى لا خاسر. فھكذا لا یكون أي طرف من أطراف النزاع قد 
تخلى عن أي من مصالحھ الحیویة ولا یتم استعجال أي منھم إلى التعاون وتقدیم التنازلات في وقت یصل مستوى ثقتھم ببعضھم البعض 

لى أدنى مستویاتھ. وبالمجتمع الدولي إ  



 
في ظل ھذه الظروف قد یعتبر كل من الحكومة السوریة والمتمردین أن أي تنازل أو مساومة بمثابة خیانة. إلا أن عدم الخسارة ووقف 

القتال قد یكونان اقتراحاً جذاباً أو على الأقل سیكون من الصعب رفضھ.   
 

لسوریة الخاضعة لسیطرة داعش وغیرھا من المنظمات المصنفة إرھابیة من الأمم من البدیھي أن ھذه الخطوات لا تنطبق على المناطق ا
ولكن إذا توقف القتال في الأجزاء غیر الخاضعة لسیطرة ھذه المجموعات، قد یشعر المحاربون في صفوفھا بإغراء التخلي عن المتحدة. 

لحاق یشكل ھذا الأمر نقطة تحوّل في الجھود الھادفة إلى إ تلك التنظیمات والانتقال إلى مناطق تتوفر فیھا ظروف معیشة أفضل. وقد
الإرھابیة.  ھذه التنظیماتالھزیمة ب  

 
-ركیةبالقیادة الأم وحثھم على التعاون. ولكن الإقلیمیین  من أمیركا وروسیا إقناع حلفائھ الروسیة ھي مفتاح النجاح لھذه المقاربة. على كل

ھذا وحده لن یكفي. على السوریین أیضاً أن یتمكنوا من إسماع صوتھم بشكلٍ مدوٍ وصریح: "أوقفوا سفك الدماء". على مدى السنوات 
مبادرات الخمس الماضیة، احتشد الكثیر من السوریین للعمل مع منظمات المجتمع المدني في مجال المساعدات الإنسانیة وحقوق الإنسان و

. وعلى المؤسسات الدولیة أن تدعم إیصال ھذه "أوقفوا ھدر الدماء" الصوت قائلین: ءھؤلاء أیضاً یجب أن یصرخوا بملبناء السلام. 
الصرخة أیضاً.   

 
التحرّك. كلما علت الأصوات المطالبة بوقف القتال، أجُبرت الأطراف السوریة المتنازعة والأطراف الإقلیمیة والدولیة على الإصغاء و

وعندما یتوقف الاقتتال یمكن للسوریین العمل على استعادة كرامتھم الضائعة ما سیكون نقطة انطلاق لمعالجة المسائل التي كانت وراء 
إشعال فتیل الحرب في البدایة.  

 
جیمي كارتر ھو الرئیس التاسع والثلاثون للولایات المتحدة ومؤسس كارتر سنتر.  

		
	


